


 

محاضرات مقياس مجالات العلوم الاجتماعية
سنة أولى جدع مشترك علوم اجتماعية
المحاضرة الأولى:
مجالات علم الاجتماع
مقدمة:
      يعتبر مصطلح العلوم الاجتماعية أقرب لأن يكون مرادفا لمصطلح العلوم الإنسانية، فالإنسان مهما تعددت واختلفت سلوكاته وتفردت عن غيره من الكائنات الحية الأخرى، لابد من أن يكون منضويا في سياق اجتماعي معين، وقبل أن نشير إلى مختلف مجالات العلوم الاجتماعية يكون من الأهمية بمكان أن نتطرق إلى أهم المصطلحات المرتبطة بمصطلح العلوم الاجتماعية: العلوم السلوكية، العقلية أو الروحية، المعنوية، الثقافية. 
فالعلوم السلوكية هي امتداد وتوسع للاتجاه الوظيفي والتجريبي للمدرسة السلوكية الأمريكية في علم النفس، ويقصد بها كل علوم الإنسان والمجتمع على المستوى الفردي والجمعي على السواء، أما العلوم العقلية أو الروحية يرجع هذا المصطلح إلى التقاليد الألمانية المثالية التي ميزت بين العلوم الطبيعية وعلوم الروح على أساس أن الإنسان وحده هو الذي يتميز بالروح أو النفس أو العقل، في حين يعتبر مصطلح العلوم المعنوية في فرنسا مقابل لمصطلح العلوم العقلية أو الروحية، حيث يقصد بالمعنوي كل ما هو عقلي أو نفسي أو روحي في مقابل ما هو مادي وهو الذي تتعلق به العلوم الطبيعية، وأخيرا العلوم الثقافية يرى أصحاب هذا المصطلح أن القيم والأعراف والمعايير محور نشاط الإنسان الذي تجدر أن تدور الدراسات من حوله.
1- مجالات علم الاجتماع:
1-1 مفهوم علم الاجتماع عند بعض رواد علم الاجتماع ومفكري الغرب:
     لقد تنوعت المدارس الفكرية واختلفت حول تقديم تعريف جامع مانع لعلم الاجتماع، شأنه في ذلك شأن العلوم الأخرى، وبشكل عام توجد عدة تعريفات لعلم الاجتماع، تعددت بتعدد علماء الاجتماع ذاتهم، ويمكن ذكر بعضها على سبيل المثال لا للحصر:
   يرى اميل دوركايم أن علم الاجتماع شأنه شأن الكثير من العلوم الاجتماعية له من الفروع بقدر التنويعات الموجودة في الظاهرة الاجتماعية، ومع هذا الإلحاح في التقسيمات الفرعية للعلم، فإنه كان يصف علم الاجتماع بأنه " علم دراسة المجتمعات". ويتفق هذا التعريف مع التعريف الذي قدمه هنري جيدينز Giddings : " علم دراسة المجتمع". ومع تعريف أيضا لستر واردward   الذي عرف علم الاجتماع على انه:" علم المجتمع".
ويعرف ماكس فيبر: علم الاجتماع بأنه: " العلم الذي يشغل نفسه بالفهم التفسيري للفعل الاجتماعي مع الشرح السببي لحدوثه ونتائجه".
  وعرفه إدوارد روس E. Ross بأنه: " علم الظواهر الاجتماعية". وعرف سمول small بأنه: " علم العملية الاجتماعية". كما عرفه بأنه: " علم دراسة الإنسان في تأثره وتأثيره في المجتمع". وعرفه موريس جنز morris ginsberg بأنه: " دراسة التفاعلات، والعلاقات الإنسانية وظروفها وآثارها. 
ويعرفه ابن خلدون: "هو العلم الذي يدرس المجتمع البشري، وما يلحقه من العوارض".
1-2- أقسام الظواهر الاجتماعية: لقد قسم ابن خلدون الظواهر الاجتماعية إلى ثلاثة طوائف هي:
أ-من حيث وظائفها: أي من حيث الأغراض التي ترمي إليها، والنواحي التي تقوم بتنظيمها، وهنا نجد الأنواع التالية:
- النظم العائلية: وتتعلق بشؤون الأسرة، وما يربط أفرادها من علاقات، أو ما يربطهم بغيرهم، إضافة إلى حقوق كل واحد منهم وجباته، والى غير ذلك من مسائل الزواج والطلاق والقرابة والميراث.
- النظم السياسية: وهي نظم تتعلق بشؤون الحكم في الدولة، والتنسيق بين سلطاتها، وتحديد صلاحيات ومهام كل سلطة، وواجباتها وحقوقها وعلاقاتها بالسلطات الأخرى. 
- النظم الاقتصادية: وتعنى بشؤون الثروة في المجتمع، وما يتعلق بكيفية وطريقة إنتاجها وتداولها وتوزيعها واستهلاكها.
- النظم القضائية: وتهتم بشؤون القضاء والتقاضي، وما يخل في ضمنها من أبواب.
- النظم الخلقية: وتعني بالتمييز بين الفضيلة والرذيلة، والخير والشر، وأنماط السلوك الواجب امتثالها في المجتمع، وما يتعلق بها من أخلاق وآداب عامة.
- النظم الدينية: وتتعلق بالعقائد، وفهم العالم القدسي، وما تتضمنه الديانة من تعاليم وقواعد وأعراف. 
- النظم اللغوية: وتعنى بطريقة التفاهم بين الأفراد في المجتمع، ونقل أفكارهم.
- النظم التربوية: وتتعلق بالطرق التي يستخدمها المجتمع في تكوين الجيل الناشئ، وإعداده للحياة المستقبلية. 
-النظم الجمالية: أي النظم التي يرسمها المجتمع في شؤون الجمال، ومظاهر الفن من شعر وأدب وغناء ونحت وتصوير. 
ب-من حيث بالتفكير والعمل: وتنقسم إلى قسمين:
- قواعد تشرف على التفكير الإنساني: إذ يتوجب على المجتمع تحديد القوالب التي ينبغي على الأفراد أن يوجهوا تفكيرهم نحوها، كالقاعدة الإسلامية التي توجب على كل مسلم أن يعرف الله، والقاعدة التي تلزم المسلم قول الصدق.
-قواعد تشرف على العمل الإنساني: كالقاعدة التي توجب على المسلم الصلاة والصوم.
ج- من حيث استقرارها وتطورها: وتنقسم هي الأخرى إلى قسمين نظم ثابتة وأخرى مستقرة. كما يسمى في العصر الحديث : الديناميكا الاجتماعية والستاتيكا الاجتماعية. وتجدر الاشارة في هذا السياق ان ابن خلدون كان يدرس الظاهرة في دينامكيتها (حركيتها) واستقرارها دون الفصل بينهما كما فعل أجوست كونت في المراحل التالية (ض)
لقد كانت لابن خلدون رؤية واضحة عن اتساع مجال الظواهر وشموليتها، ومن ثم فإن علم العمران درس كل طائفة من الطوائف السابقة الذكر، ولعل هذا التقسيم هو الذي استلهم منه فروع علم الاجتماع وميادينه، وها هي أبواب المقدمة (مقدمة ابن خلدون) تعطينا فكرة واضحة عن المسائل التي ينبغي على علم العمران الاهتمام والإلمام بها. -أبواب المقدمة: وهي:
- الباب الأول:  في العمران البشري على الجملة وأصنافه وقسطه من الأرض.
-الباب الثاني:  في العمران البدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية.
-الباب الثالث:  في الدولة والخلافة والملك وذكر المراتب السلطانية.
-الباب الرابع:  في العمران الحضري والبلدان والأمصار.
-الباب الخامس: في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه.
-الباب السادس: في العلوم واكتسابها وتعلمها.
        ويقابل هذه المسائل الكبرى في علم الاجتماع في العصر الحديث، بعض فروع علم الاجتماع العام. وهي:
أ-علم الايكولوجية: ويهتم بدراسة اثر البيئة الجغرافية على الإنسان وطريقة تكيفه معها، ويشمل ذلك العمران البشري وأصنافه وقسطه من الأرض.(الباب ........).
ب-علم المجتمعات البسيطة أو علم الاجتماع البدوي، أو علم الاجتماع الريفي: فالحياة في المجتمعات البسيطة غير معقدة النسيج الاجتماعي، نظرا لقلة عدد الأفراد، وقلة مطالبهم واقتصارها على الضروريات من الحياة، وشدة الضبط الاجتماعي، ومتانة العلاقات الاجتماعية، لقيامها على العصبة وهي روج الجماعة التي تنشأ عن القرابة.(الباب ........).
ج-علم الاجتماع السياسي: ويشتمل على كيفية تكوين الدولة والملك ومدى أهمية العصبة، سواء كانت العصبية قائمة على صلة الدم أو المصاهرة أو الولاء أو الجوار أو الاصطناع.، كما يتضمن الاجتماع السياسي علة طبيعة الملك واعمار الدولة الثورة، والنظام السياسي والنظم الفرعية، كما ركز ابن خلدون في هذا الجانب على الحاكم وظلمه، واثر ذلك على ازدهار الدولة وطرق الخلل فيها.(الباب ........).
د- علم الاجتماع الحضري أو علم الاجتماع المدينة: ويتناول هذا الفرع البلدان والأمصار وسائر العمران، وما يتصل بذلك من ظواهر اجتماعية ، ولعل ابرز نقطة في هذا الموضوع هي تلك الشروط  التي  يجب مراعاتها في إنشاء المدينة وطبيعة الحياة الاجتماعية فيها ومطالب سكانهم وسماتهم الخلقية، وعلاقة التوسع في المدن بازدهار الدولة  وتخصص بعض المدن في صناعات معينة وقيامها بوظائف محددة. (الباب ........).
ه- علم الاجتماع الاقتصادي وعلم الاجتماع الصناعي: وقد قسمه ابن خلدون إلى قسمين:
القسم الأول: ويتناول حقيقة الكسب والرزق، فبين أن الكسب هو قيمة الأعمال البشرية وقد كانت أعماله هذه إرهاصات لنظرية القيمة.
القسم الثاني: ويتناول علم الاجتماع الصناعي (في أن الصنائع لا بد لها من العلم)، وهنا يربط ابن خلدون بين اكتمال الصناعة بكمال العمران الحضري وكثرته. (الباب ........)
و- علم اجتماع المعرفة: ويشتمل على العلوم وأصنافها والتعليم ومختلف طرقه، وسائر وجوهه، والظواهر الاجتماعية المرتبطة به، ويتناول ابن خلدون في هذا الباب الفكر الإنساني وأثره في المجتمع وصلته بسائر العلوم التي كانت سائدة ومعروفة في عصره، كما تحدث عن أهل العلم وخصائصهم ومنزلتهم الاجتماعية وبين علاقة العلم بازدهار المجتمع وازدياد عمرانه.(الباب........).
1-3- حقول علم الاجتماع عند أميل دوركايم:
     يقول عبد المعطي أن أمبل دوركايم أشار أكثر من مرة إلى ما أطلق عليه الفروع الخاصة بعلم الاجتماع، وانه كان يحبذ صراحة ازدهار هذه الفروع ونموها على نطاق واسع ، وانه قال في هذا أن علم الاجتماع لا يستطيع أن يصبح علما إلا إذا تخلى عن دعواه الأولى في الدراسة الشاملة للواقع الاجتماعي برمته ، وإلا إذا ميز بين المزيد من الأجزاء والعناصر والجوانب التي يمكن أن تتخذ موضوعات لمشكلات محددة، وقد أيد دوركايم البدء في علم الاجتماع بالمرحلة التي سماها كونت مرحلة التخصص، وقبل دور كايم صراحة فكرة أن علم الاجتماع  يجب أن يختص بطائفة واسعة من النظم والعمليات الاجتماعية، وكتب على سبيل المثال في كتابه "قواعد المنهج في علم الاجتماع أن علم الاجتماع شأنه شأن كثير من العلوم الاجتماعية له من الفروع بقدر التنويعات الموجودة في الظاهرة الاجتماعية، ومع هذا الإلحاح في التقسيمات الفرعية للعلم فأنه كان يصف علم الاجتماع بأنه علم دراسة المجتمعات.
   ولقد أوضح دوركايم موقفه دون أي لبس في الإطار العام الذي حدده للأعداد الأولى من مجلة الحولية الاجتماعية، والتي كانت اول مجلة سوسيولوجية متخصصة فلقد قسم المجلة إلى سبعة أقسام يندرج تحت كل قسم رئيسي منها عدد من الأقسام الفرعية ولقد تضمن أحد الأعداد الأقسام الرئيسية التالية: 
علم الاجتماع العام: ويتضمن قسما فرعيا عن الشخصية عند الفرد وعند الجماعة.
علم الاجتماع الديني.
علم الاجتماع القانوني والأخلاقي: ويتضمن أقساما فرعية عن: التنظيم السياسي، التنظيم الاجتماعي، الزواج والأسرة.
علم الاجتماع الجنائي.
علم الاجتماع الاقتصادي: ويتضمن أقساما فرعية عن: قياس القيمة، الجماعات المهنية.
الديموغرافيا: وتتضمن قسما فرعيا عن المجتمعات الحضرية والريفية.
علم الاجتماع الجمالي.
      ولقد سبق أن عرض دوركايم التبويب علم الاجتماع في بحث شهير له عنوانه: علم الاجتماع والعلوم الاجتماعية، ولقد نشر هذا البحث مع بحوث أخرى في مناهج بعض العلوم كتبها أعلام مفكرين في كتاب عنوانه: المنهج في العلوم، ولقد تناول الأقسام الفرعية التي يجب أن يتضمنها علم الاجتماع، حيث تناول الفرعين التاليين:
-الفرع الأول: المورفولوجيا الاجتماعية: أو علم البيئة والتركيب الاجتماعي، وهو علم يحاول دراسة المجتمع البشري من الناحية الخارجية.
- الفرع الثاني: علم الوظائف الاجتماعية: فبجانب الناحية المادية للمجتمع، فان هناك الحياة الاجتماعية نفسها، وبجانب البنية الاجتماعية يجب أن يقوم علم آخر يسمى علم الوظائف الاجتماعية، ووظيفته دراسة مظاهر الحياة الاجتماعية ووجوه نشاط الأفراد في (عدلي أبو الطاحون، دت، ص110). حالة الاجتماع، ويضع دوركايم علم الاجتماع الديني على رأس فروع هذا العلم، لأنه يعتقد أن الدين هو أهم الظواهر الاجتماعية وأقوى دعائمها.
    كما يعتبر الظواهر الأخلاقية مميزة إلى حد ما وهي مجموعة من الأحكام والعادات والتقاليد التي يخضع لها الأفراد في معاملاتهم مع بعض ، فلا اقل من أن تكون موضوعا لفرع آخر وهو علم الاجتماع الأخلاقي.
   وبعد الأخلاق يذكر دوركايم الاجتماع القضائي، فالناحية التشريعية والقضائية تمثل ناحية هامة من نواحي الحياة الاجتماعية، والاجتماع القضائي وثيق الصلة بالفرع السابق لان الأفكار الأخلاقية هي روح القانون ودعامته، وقوة القانون تأتي دائما من المثل الأخلاقية العليا التي ينشدها المجتمع.
   وبعد ذلك يذكر دوركايم النظم الاقتصادية، وهي النظم المتعلقة بظواهر إنتاج الثروات وتبادلها وتوزيعها واستهلاكها وتكون هذه الموضوعات مادة " علم الاجتماع الاقتصادي". ويقول دوركايم انه بجانب هذه الفروع الأساسية ينبغي أن يقوم علم الاجتماع اللغوي، الذي يدرس الظواهر اللغوية دراسة وضعية تحليلية، لان اللغة حقيقة اجتماعية ولو أن لها بعض النواحي عواملها العضوية والنفسية فهي ظاهرة اجتماعية ومظهر من مظاهر حياة الجماعة وهي من أهم العناصر المميزة للمجتمعات.
   وبجانب اللغة يقوم الفن الذي يمثل الناحية الجمالية ومعايير أذواق الأفراد وفنونهم من شعر ونثر وخطابة ونحت وتصوير، وهذه الأمور تعتبر مظهر من مظاهر إنتاج الجماعة، وتعبر عن مثل عليا تنشدها الجماعة ويحددها العقل الجمعي، فينبغي أن تكون موضوعا لعلم اجتماعي خاص وهو علم الاجتماع الجمالي.
  ولقد لخص إميل دوركايم بعد ذلك تبويبه لعلم الاجتماع في الأقسام الثلاثة التالية:
1-القسم الأول: المورفولوجيا الاجتماعية: وتشمل:
أ- دراسة جغرافية للبيئة وسكانها وعلاقة ذلك بالتنظيم الاجتماعي.
ب- دراسة السكان من حيث التغلغل وتوزيعهم على المساحة.
2-القسم الثاني: علم الوظائف الاجتماعية: ويشمل:
أ-علم الاجتماع الديني.
ب-علم الاجتماع القضائي.
ج-علم الاجتماع الاقتصادي.
د-علم الاجتماع اللغوي.
هـ-علم الاجتماع الجمالي.



